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  الخلاصة
و منهم إيليا أبوماضي عمّا يجيش في نفوسهم بصدق وإخلاص و حرية و من يقرأ شـعرهم                   عبّر شعراء المهجر    

ولكن من السمات المميزة لشعرهم هي التأمل و الفلسفة التي تجدها           .اً عديدة يلاحظ أنهم تطرقوا أبواباً كثيرة و أغراض      
وأما في القسم الأول من هذا المقال نتحدث عن شعر أبي ماضي التأملي و يلاحـظ في هـذا                 . في كثير من أشعارهم   

إبن «خلاقية و منها قصيدة   الشعر كثيراً من المعاني و الصور التي تجدها في قصائد الشاعر الإجتماعية أو السياسية أو الأ               
و في القسم الثاني نتحدث عن فلسفة أبي ماضـي و شـعره             .الطويلة» الطلاسم«وقصيدة  » المساء«و قصيدة   » الليل

الفلسفي وهناك أقوال مختلفة في تحديد فلسفة الشاعر وشخصيته ويمكن لنا أن نجد في كثير من قـصائد أبي ماضـي                     
» فلـسفة الحيـاة   «وقـصيدة » الفيلـسوف المجـنّح   « الفلسفة ومنها قصيدة     جوانب مختلفة وربما متناقضة من هذه     

  .»العليقة«و قصيدة » بردّي يا سحب«وقصيدة

 :الکلمات الرئيسة
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  مقدمة
 خصيب  يعتبر الأدب المهجري بشكله العام تحولاً بارزاً في تاريخ الأدب العربي، فهو نتاج            

مترع بالجمال و العذوبة و الذي خلّفه الكتّاب و الشعراء اللبنانيون و السوريون الذين رحلوا               
و . عن وطنهم، لأسباب مختلفة، و استقروا في ديار الاغتراب في مطلع القرن التاسع العـشر              

، و  اجنتينكانت أهم البلاد التي توطن فيها الأدباء المهجريون مدينة نيويورك و البرازيل و الأر             
في » العـصبة الأندلـسية   «في نيويورك و    » الرابطة القلمية «قد ضمتهم جمعيتان أدبيتان هما      

  .ساوباولو بالبرازيل، و أسهمت كل واحدة منهما في تكوين مدرسة مهجرية أدبية مستقلة
 الـذي يتميـز     من أبرز شعراء المهجر الشمالي    ) ١٩٥٧-١٨٨٩ (يو كان إيليا ابوماض   

 المتميز، و عمق الشعور     ي و الطابع الشخص   م من قيود القديم، و الأسلوب الفني      بالتحرر التا «
بالطبيعة، و الحنين إلی الوطن، و التأمل، و الترعة الإنسانية، و براعة الوصف و التـصوير و                 

و يقول جورج صيدح    . )١٥٧، ص ١٩٨٦الخفاجي،  (» الحرية الدينية، و الغنائية الرقيقة في الشعر      
أنه مزج الكلاسيكية بالرومانطيقية مزج الماء بـالراح، و طـلا           «عر المهجري   في تحليله للش  

الواقعية بألوان الفن، و استل من الرمزية أفاويه تطيب النكهة، أما المخدرات السريالية فلـم               
  ).٣٧، ص١٩٥٦صيدح، (» تقع في كأسه

ا مرحلة التقليد   و إذا أردنا أن ندرس شعر أبي ماضی، وجدنا أنه مرّ في مرحلتين إثنتين هم              
 ـ «أما مرحلة التقليد فتظهر واضحة في ديوانيه الأولين         . و مرحلة التجديد   و » يتذكار الماض

؛ و أما مرحلة التجديد الشعري و ابتكار الصور و المعاني           »ديوان إيليا ابي ماضی الجزء الثاني     «
و الذي يظهر خاصـة     الجديدة فتظهر في دواوينه الثلاثة اللاحقة، و التي تبيّن نضوج الشاعر،            

  ).٥٩٧-٥٩١ت، ص .الفاخوري، د(في ديوانه الجداول 
 عن غيره منها إحساسه المرهف بالطبيعة و يو هناك خصائص تميز بها الشاعر إيليا ابوماض     

شعوره الأنساني السامي و التصاق شعره بالحياة و الإنسان، كما يتميز شـعره بالحيويـة و                
 هي أن قصائده نابعة من صميم قلبه،        ييتميز بها شعر ابوماض   الطواعية، و الميزة الأخری التي      

إذ يشعر كل قاریء لها أو مستمع إليها أنها تعبّر عن إرادته و شعوره، سواء في شعره الإنساني 
  . و التأملي أو في شعره الفلسفي الذي نريد أن نتحدث عنها
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  الشعر التأملي
اني و الصور التي تجيء بأشكال مختلفـة        نلاحظ في شعر أبي ماضی التأملي كثيراً من المع        

تجعل من غايتها الخير للفرد و المجتمع و تری أكثر ما تری هذه المعاني في القصائد الإجتماعية                 
ء علی شكل قصة مثل قصيدة      يأو السياسية أو الأخلاقية و علی العموم التأملية، فمنها ما يج          

لحوار فيها علی شكل مناجاة و تمنيات        الذي يجعل ا   )٩٨-٩٦، ص ١٩٨٦ابوماضی،  (» ابن الليل «
فيكون هذا الأخير مطعماً لابن آوي لينجو من        ) ابن اليل ( و البدر    يلكل من الليث و ابن آو     

  :صولة الأسد
ــالي   ــدی اللي ــة في إح ــی الغاب ــدر عل ــرف الب  أش

ــرأي ــدوالي   ف ــين ال ــسةً ب ــشي خل ــبَ يم  الثعل

 كلمــا لاح خيــالٌ خــاف مــن ذاك الخيــالِ    

  ...و اقشعرَّا

 و رأي البـــدرُ ابـــن آوي يتـــهادي في الفـــضاءْْ

 كمليـــكٍ حولـــه الـــشهب جنـــودٌ و إمـــاءْ

ــال ــسماءْ:ق ــدر ال ــدر، أو ب ــق الب ــتُ رفي ــو كن  ل

  أو خياله

 عشت حـراً جـيرتي الـشهب و لي الظلمـاء مركـبْ            

 آمنـــاً، ألعـــب بـــالبرق و طـــوراً بيَ يلعـــبْ

ــرّبْ    ــب المج ــي و لا الكل ــطوة الراع ــالي س  لا أب

  و صيالهْ
  :            و أما الأسد فهو راغب عن البدر لأنه لا يطعم فمه و لا يسدّ جوعه

ــحوكا    ــدر ض ــصر الب ــا أب ــث لم ــير أنّ اللي  غ

ــال ــتهيكا :ق ــا أشــتهي لاأش ــل مهم ــن اللي ــا اب  ي

ــا    ــيدَ فيك ــلٌ لاص ــن قاح ــاح ولك ــت وضّ  أن

  أو حيالكْ
لموضوع دعوة للإنسان كي يحفـظ      و أما البدر فهو جميل و عليه أن يصون جماله و هذا ا            
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  :بما هو نافع بالنسبة له و يكون أكثر واقعية
ــبْ   ــضاً للكواك ــو أي ــن ه ــق لك ــذا الأف ــك ه  ل
 إنمــا لــو كنــتَ ليثــاً ذا نيــوب و مخالــبْ     
ــب    ــاظُ الثعال ــاح ألح ــك الوض ــثْ في وجه  لم تع

  صْن جمالكْ
 ـ(» المـساء « قمة تأمله في قصيدته الطويلة       يو يبلغ أبوماض    )٦٢-٥٦، ص   ١٩٨٦ی،  ابوماض
 أيام كانت شابة في ضحاها، ثم تصورها يتذكرها أبوماض«و قد » سلمی«يتوجه إلی والدته 

واقفة علی أبواب الشيخوخة، جالسة و رأسها بين يديها تتطلع إلی الأفق البعيد، فكان نظمه               
  ).٣٣ت، ص.سليم، د(» لهذه القصيدة، و تصويره لأمه هذا التصوير الدقيق الحي

 في المقطع الأول من هذه القصيدة إلی أمه متأملاً في الطبيعة و في بعـض                يه أبوماض يوج
مظاهرها، فيری السحب المتراكمة الهاربة و الشمس الشاحبة و البحر الدفاق و كأنه مقدمة              
للولوج في قلبها متسائلاً إياها عن كل ما يدور في ذهنها و في أحلامها، و لا يريد ابوماضي                  

... اً لسؤاله لأنه يعلم بواسطة حدسه و ظنونه حركة أمه الداخلية و إلامَ يقودها إطراقها              جواب
  .فاذا الطفولة قد مضت و الشباب قد رحل و الكهولة الآن تعصر قلبها

ــائفين     ــض الخ ــب رك ــضاء الرح ــركض في الف ــسحب ت  ال

ــبين  ــبة الجـ ــفراء عاصـ ــا صـ ــدو خلفهـ ــشمس تبـ  و الـ

ــشوع  ــه خـ ــامتٌ فيـ ــاجٍ صـ ــر سـ ــدينو البحـ   الزاهـ

ــان ــاكِ باهتتــ ــا عينــ ــدفيلكنّمــ ــق البعيــ   الأفــ
  

 بمـــاذا تفكـــرين؟.ســـلمی
ــلمی ــين؟.سـ ــاذا تحلمـ  بمـ

  
ــومْ؟   ــف التخـ ــی خلـ ــة تخفـ ــلام الطفولـ ــت أحـ  أرأيـ

ــوم؟    ــة في الغيـ ــباح الكهولـ ــاك أشـ ــصرتْ عينـ  أم أبـ

 أم خفــتِ أنْ يــأتي الــدجي الجــاني و لا تــأتي النجــوم؟     

ــن ا ــين مـ ــا تلمحـ ــا لا أري مـ ــا أنـ ــشاهد إنمـ  لمـ
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 أظلالهـــا في ناظريـــكِ

ــكِ ــلمی علي ــا س ــنمّ ي  ت

فإذا المساء في هذه القصيدة هو مساء أم الشاعر ذاتها و قد طوی الليل طفولتها و صباها                 
و شبابها و قد رانت عليها الحيرة و غطت الكآبة نفسها، كما نلاحظ محاولة من الشاعر إلی                 

تها عن حياة الإنسان، فقد أصبحت سلمی و الطبيعة شيئاً          التماثل بالطبيعة التي لا تختلف حيا     
  .واحداً و إذا نظر الشاعر إلی الطبيعة وجدها في نواظر سلمی و ملامحها

 أمام الكون و ألغازه و تكشف عـن شـعوره           يماض  و لعل أهم قصيدة تصور تأمل أبي      
ا و مصدر وجودها    العميق بقصوره عن التغلغل في حقائق الأشياء واستجلاء صفاتها و علاقاته          

  :  التي مطلعها)١٧٧ -١٣٩، ص١٩٨٦ابوماضی، (» الطلاسم«هي قصيدة 
  

ــن ــن أي ــم م ــت لا أعل ــنيجئ ــتولك   أتي
ــشيت    ــاً فم ــداميّ طريق ــصرت ق ــد أب  و لق
ــت    ــذا أم أبي ــئت ه ــياً إن ش ــأبقي ماش  و س
ــي؟     ــصرت طريق ــفُ أب ــت؟ كي ــف جئ  كي

  !لست أدري
وجوده بل بمصدر الوجود كله، إنه لايعـرف        فهو يعلن في فاتحة القصيدة جهله بمصدر        

إلاحياته، و هي حياة لم يكن له فيها رأی و لا إختيار و لا إرادة، و لجأ إلی مظهر كبير من                     
مظاهر الطبيعة و هو البحر، يسأله عن سره و صلته بالموجودات من حوله، فلم يجد عنده مع                 

  :»لست أدري«كل سؤال سوی 
ــا ــا بحــر منكــا؟قــد ســألت البحــر يومــاً هــل أن   ي

ــا؟  ــني و عنكـ ــضهم عـ ــا رواه بعـ ــحيحٌ مـ  أصـ

 أم تـــری مـــا زعمـــوا زوراً و بهتانـــاً و إفكـــا؟ 

ــت   ــني و قالــ ــه مــ ــحكت أمواجــ  :ضــ

  !لستُ أدري
 حيرته و قلقه، بل لقد وجدهم حائرين و         يشفيو يذهب إلی الدير، فلم يجد عند أهله ما          

ن الموت، و هل هو فناء مطلق لا قيام بعده و قلقين مثله، و انتقل من الدير إلی المقابر يسأل ع
 حائراً، فكل ما حوله يخيم      یفتول» لست أدري «: لا بعث و لا نشور، و لم يجد جواباً سوی         
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الغموض و الظلام عليه، فلم يجد عنده بارقة أمل في جواب، فهو لايدري شيئاً من أمـره، و                  
  :كذلك الناس من حوله، بل حتی مظاهر الطبيعة

  

ــت ــد رأي ــشرق ق ــاذا ت ــدري لم ــشهب لا ت  ال

ــدق    ــاذا تُغ ــدري لم ــسحب لا ت ــت ال  و رأي

 و رأيــت الغــاب لا تــدري لمــاذا يــورق    

 فلمــــاذا كلــــها في الجهــــل مثلــــي؟

  لست أدري
و هو ينظر فلا يجد فارقاً بينه و بين الطير و الزواحف و النمل، فلها جميعاً مثله شراب و                   

و تموت، و خرج أبوماضي من القصيدة كما دخـل،          طعام و قوت، و تحيا طويلاً أو قصيراً         
  :فألغاز الوجود لا تزال بدون حل

  

 إنــني جئــت و أمــضي و أنــا لا أعلــمُ    

 أنـــا لغـــزٌ و ذهـــابي كمجيئـــي طلـــسمُ

ــهمُ    ــز مب ــزُ لغ ــذا اللغ ــد ه ــذي أوج  و ال

ــادل ــال إني...لا تجـ ــن قـ ــی مـ  ذو الحجـ

  !لست أدري
ع فهم الوجود و لا فهم الكون مـن  يقاً لا يستطو علی هذا النحو ظلَّ ابوماضي حائراً قل     

فـرأی أن يـزيح     «حوله، فكل ذلك ألغاز و طلاسم، و كأنه عاجز عن فكّ هذه الطلاسم              
أثقال جهله و حيرته عن صدره بكؤوس التفاؤل الشفافة، فهي التي تخدِّر حواسه و تنيم قلقه،                

ء فحسب، بل ايضاً من التفكير في كل        و تريحه لا من التفكير في ألغاز الوجود و الحياة و الفنا           
  ).١٩٤ت، ص .ضيف، د(» ما يجلل الحياة من بؤس و شقاء و حزن و ألم

 هي من القصائد    )٤٠٠-٣٩٩، ص   ٢٠٠٤ابوماضي،  (» من أنا «و يمكن لنا أن نقول إن قصيدة        
  :»الطلاسم«ماضي حيث يجد إجابة عن سؤاله الكبير في قصيدته  المهمة لدی أبي

  

ــا ــن أن ــا، م ــریأن ــا تُ ــودفي ي  ؟ي، و مــا موضــع نيو مــا هــو شــأ      الوج

ــت ــرة لَمعـ ــا قطـ ــضحیفيأنـ  قلــــيلاً علــــی ضــــفة المــــشرع    الـ
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ــها ــة وقعتـــ ــا نغمـــ ــي    أنـــ ــن لا يعـ ــي و لمـ ــد يعـ ــن قـ  لمـ

ــش ــسكوت فتم ــا ال ــشي عليه  كــــأن لم تمــــرّ علــــی مــــسمع    يسيم

...  
ــعي؟      وطــني مــن أنــا في الوجــودبــني ــو موض ــا ه ــأني و م ــو ش ــا ه  و م

ــرٍ ــحكتم لأمـ ــتم إن ضـ ــا أنـ ــي    أنـ ــم أدمعــ ــحكتُ، و أدمعكــ  ضــ

ــعِ   أمـــا نحـــنُ مِـــن مـــصدرٍ واحـــدٍ؟ ــی مرجــ ــاً إلــ ــسنا جميعــ  ألــ

ء، و إلی جانب ذلك فإنه يإن قراءة قصيدة الطلاسم توحي بأن أباماضي يشك في كل ش
يعلمنا أنه لايدري شيئاً من هذا الوجود و لا من الذي في خارجه و كـأني بـه يـشكّ في                     
المعلومات الوفيرة التي قدّمتها الكتب السماوية، و لكن يبدو أنه يجد الأجابة عن أسئلة في هذه 
الكتب و خصوصاً في مسائل مثل مصدر الحياة و عالم الغيب و خلق االله للبشر و البعـث و                   

  .الخ... النشور
ر حيرته أمام   ماضي لم يكن فارغاً من القلق و الحيرة و لعلّ أهمّ  قصيدة تصو               أن تأمل ابي  

الكون و ألغازه و تكشف عن شعوره العميق بقصوره عن التغلغل في حقـائق الأشـياء و                 
و . التي نتحدث عنها  » الطلاسم«استجلاء صفاتها و علاقاتها و مصدر وجودها هي قصيدة          

من جهة أخری يعتقد الشاعر زهير ميرزا أن شكوك و تساؤلات تعتلج في صدر الـشاعر و                 
 فقد تراءت منذ نشأته الشعرية الأولی، لأننا نجد بذور أسئلة طرحـت في              تعتمل في خاطره  

  .)٨٩ت، ص .ميرزا، د(قصيدة الطلاسم نجدها في الجزء الثاني من ديوانه الأول 

  الشعر الفلسفي
ماضي و قلنا أنه أكثر من التأمل في شـعره، و كـان مـن       تحدثنا عن التأمل في شعر أبي     

 نتائجه التي عرضها علی صفحات دواوينه الخمسة، و هو مولع           الطبيعي أن تكون لهذا التأمل    
بالفلسفة، يريد لها أن تكون في كل قصيدة و في كل بيت من شعره، هناك أقوال مختلفـة في                   

 و شخصيته، و يقول الأستاذ عبداللطيف شـرارة في تحليلـه لأدب             يماض  تحديد فلسفة أبي  
» ة لما يتعرض له المزاج من تقلب و اضطراب        فلسفة قائمة علی المزاج، معرض    « أنها   يماض  أبي

   )٢٨، ص١٩٦٥شرارة، (
باسماً مستبشراً أمام الناس، كئيباً حزيناً في قرارة نفسه، يظهـر           «: كما تقول نادرة سراج   
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للملأ خلاف ما يبطن من همّ و غمّ، و لعمري إن في عمله هذا الإنسانية و كرم نفس و علوّاً 
 الوقت نفسه كبرياء واعتداد لا يستبعدان عن نفس شـاعرة           في الأخلاق و الطباع و فيه في      

أي إيثار هذا الذي يدعو الشاعر إلی أن يستر عبرته حتـی            ... يماضأبي  رقيقة كنفس إيليا    
، ص  ١٩٥٧سراج،  (» لتكاد تحرقه في جوفه و يلتهب بنارها جفناه خشية أن يسبب ألماً لمن معه؟             

٢٨.(  
نتهي اليها أبوماضي سيرينا جوانب مختلفـة و ربمـا          إن البحث عن طبيعة الفلسفة التي ي      

لذلك فهو تارة متفائل و طوراً متشائم وحيناً متصوف و أحياناً يدعو إلی الإستفادة              . متناقضة
من ملذات الحياة و يمكن لنا أن نری آثار الشاعر عمر خيام تطلّ في شعره من وقت إلی آخر                   

كان يـترع نـزوع     «أن أباماضي في فلسفته      كما يقول سالم المعوش      ).١٨٣ت، ص   .ضيف، د (
 -١٢٢٤(الفلسفة التوماوية الجديدة التي عملت علی تطوير آراء القديس توماس الأكـويني             

  ). ١٨٨، ص١٩٧٧المعوش، (» و تعتبر من أهم الحركات الفلسفية في العصر الحديث) ١٢٧٤
 مبثوثة هنا و هناك و      ماضي هذه الافكار الفلسفية     يمكن لنا أن نجد في كثير من قصائد أبي        

بأشكال مختلفة و لاريب في أن أباماضي في نزوعه الفلسفي التأملي يكرر فكرته في أمـاكن                
ابوماضـي،  (» المساء«سالم المعوش إن قصيدة     . و يعتقد د  . كثيرة، خاصة في موضوع التفاؤل    

الجـدد  تسجل الفكرة الرئيسية التي تجد أساسها في فلسفة التومـاويين           «) ٦٢-٥٦، ص   ١٩٨٦
 )١٩٨، ص١٩٩٧المعوش، (» المنادين بضرورة تناول الحياة علی أنها هدف مفرح يؤدي إلی الغبطة

و يظهر ذلك في المقطع السابع من هذه القصيدة، حيث يدعو الشاعر إلی التمتع بالحياة قبل                
  :الهرم

  

ــسفوحْ     ــاتٍ في ال ــداول جاري ــوت الج ــی ص ــغي إل  فاص

ــات ما ــار في الجنّـ ــشقي الأزهـ ــوحْو استنـ ــت تفـ  دامـ

ــوحْ    ــت تلـ ــلاك مادامـ ــشهب في الأفـ ــي بالـ  و تمتعـ

 مـــن قبـــل أن يـــأتي زمـــان كالـــضباب أو الـــدخانْ 

  لا تبصرين به الغدير
  و لا يلذّ لكِ الخرير

  :    كما يدعوا في المقطع الأخير إلی قبول بواقع الحياة و الفرح به
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ــات     ــف م ــولي كي ــلا تق ــصباح ف ــن ال ــهار اب ــات الن  م

  الحيــــاة يزيــــد أوجــــاع الحيــــاةإن التأمــــل في

 فــدعي الكآبــة و الأســي و اســترجعي مــرح الفتــاة     

ــهللا     ــضحی مت ــل ال ــضحی مث ــك في ال ــان وجه ــد ك  ق
  

 فيــه البــشاشة و البــهاءْ

ــساءْ ــذلك في الم ــيكن ك  ل

 يحـاول ابوماضـي أن      )٢١٠-٢٠٩، ص ٢٠٠٤ابوماضي،  (» الفيلسوف المجنّح «و في قصيدة    
اء الظواهر من خلال تناوله العصفور المغرد و يعيد أفكاراً كثيرة           يكشف كنه الحقائق في ماور    

  :یو في قصائد تفاؤلية أخر» المساء«وردت في قصيدة 
  

ــضحی ــرّد في ال ــشادي المغ ــا ال ــا ايه ــشدِ     ي ــشد و إن لم تنـ ــواك إن تنـ  أهـ

ــدٍ ــر في غـ ــك لا تفكّـ ــاك إنـ  بـــدءُ الكآبـــة أن تفكّـــر في غـــدِ   طوبـ

ــك إ ــيعت إلف ــد ض ــت ق ــنيإن كن ــدِ     ن ــذي لم يوج ــي ال ــی إلف ــي عل  أبك

ماضي تجري فيه فلسفة الخيام في رباعياته كما تجـري            أن تفاؤل أبي  «يعتقد شوقي ضيف    
فيه نزعة جبران الرومانسية هو و رفاقه، و أتاح هذا كله لتفاؤله ثراء في المعاني و المـشاعر و                   

لحياة من ظاهرها المضيء و يمضون      الأحاسيس و هو لا يتفاءل البلْه و لا يتفاؤل من يأخذون ا           
  ).١٨٣ت، ص.ضيف، د(» دون التفكير في جوانبها المظلمة

الـتي  » الجـداول «و نستطيع أن نطلع علی تفاؤله إطلاعاً واضحاً حين نستعرض ديوانه            
-٤٩٠، ص   ٢٠٠٤ابوماضـي،   (» فلسفة الحياة «نشرت في نيويورك و من قصائدها هي قصيدة         

  : و فيها يقول) ٤٩١
ــذ ــشاكيا أيّهـ ــك داءٌالـ ــا بـ ــيلا       و مـ ــدوتَ علـ ــدو إذا غـ ــف تغْـ  كيـ

ــرحيلا       الارض نفــــسفيإن شــــرَّ الجنــــاة ــل، الـ ــل الرحيـ ــوقيَّ، قبـ  تتـ

ــشوك ــری ال ــیفيو ت ــورود و تعم  أن تـــری فوقهـــا النّـــدی إكلـــيلا       ال

  ...    

 لايـــری في الوجـــود شـــيئاً جمـــيلا      و الـــذي نفـــسه بغـــير جمـــالٍ
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           ...    

ــع ــهفتمتـ ــت فيـ ــصبح مادامـ ــی يـــزولا        بالـ ــف أن يـــزول حتـ  لا تخـ

  ...    

ــارُ   مثلمــا تطلــب الأطاللــهوَ أطلــب و ــير يـ ــد الهجـ ــاً عنـ ــيلا  ظلّـ   ظلـ

الفكرة المسيطرة علی هذه القصيده هو أن نأخذ المتعة من الحياة دون تفكير فيها و لا في                 
 كل همّ عن ظهرنا، و نلق عـن         آلامها، و أن نمرح و ننعم باللحظة التي نحن فيها، و نطرح           

  . و هي غصة الموت و الفناءيكل فكر في الغصة الكبر
ماضي في ديوانه الجداول، نجد هذه الفلسفة التفاؤلية التي أذاعها في             و عندما نمضي مع أبي    

 أن أباماضي   )٢٨ -٢٧، ص ١٩٨٦ابوماضي،   (»برِّدي يا سحب  «قصائد أخری و نری في قصيده       
ضٍ بحظه المقسوم و هو لا يريد أن يفكر في الغد و الفناء، و هو ايضاً لا                 هو مذعن للقدر و را    

يريد أن يفکر في الأمس و همومه، فحسبه أن يفكر في حاضره و هو يدعو صاحبه أن يصيب                  
له الخمر و أن يحدثه عنها و عن كؤوسها و سيترك حديث الغد المجهول، فإن الصدق الـذي        

  :لا يحسّبه مثله مثل الكذب
  

ــي ــسمتهارضـــ ــسي بقـــ ــشّهبا     ت نفـــ ــيري الـــ ــيراود غـــ  فلـــ

  ..  

ــصوِّره ــن يـ ــا مـ ــد يـ ــا غـ  لي شـــــيئاً رائعـــــاً عجبـــــا     مـ

ــر ــين و لا أثــ ــه عــ ــا لــ ــا   مــ ــذي ذهبــ ــالأمس الــ ــو كــ  هــ

ــضرت ــصهباء إن حــ ــقني الــ  ثم صــــفْ لي الكــــأس و الحببــــا     إســ

  ..  

ــه ــسّ بـــ ــدقاً لا أحـــ ــذبا    إنَّ صـــ ــشبه الكــ ــيء يــ ــو شــ  هــ

  ..  

ــومٍ ــن قــ ــا مــ ــواأنــ ــا     إذا حزنــ ــزنهم طربـــ ــدوا في حـــ  وجـــ

و في رأي شوقي ضيف أن أباماضي يستمد في هذه القطعة من رباعيات الخيام مباشـرة                
إذ يتردد فيها أن ينعم الإنسان بالخمر و نشوتها و يدع التفكير في الأمس و الغد و مـصير                   «
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  .)١٨٥ت، ص .ضيف، د(» الحياة
عبـاس؛  (ماضي بغوتة و يقولان       تأثر أبي » في المهجر الشعر العربي   «و يعتقد مؤلفا الكتاب     

، عن علاقـة بـين      ١و لكننا نری أباماضي و كأنه يترجم كلاماً لغوتة         «)٨٤، ص   ٢٠٠٥نجم،  
  :المتفنن و القاریء، فيقول مخاطباً القاریء

  

ــا   ــت لحن ــا وقع ــت م ــو لا أن ــا ل ــي أن ــا رفيق  ي

ــی     ــدي أتَغنّ ــت وح ــا كن ــرّي لم ــت في س  كن

ــت ــصوت أغلق ــا ل ــی م ــاع معن ــه الأسم ــن دون  م

  :و يقول غوتة للجمهور
  

ــور؟   ــديقي الجمه ــا ص ــولاك ي ــت ل ــاذا كن  م

ــس  ــواجس نفـ ــاتي هـ ــت إنطباعـ  إذن لظلـ

 »و بقيـــت كـــل أفراحـــي صـــامتة    

ماضـي و     في التفاؤل عند أبي   » الشعر العربي في المهجر   «هناك رؤية أخری لمؤلفي كتاب      
 القوي، بل صور التفاؤل الأبله، أو المتباله،        صور التفاؤل عنده ليست صور التفاؤل     «هي أن   

ساعده علـی  : اولاً. و قد حقق له هذا في الشعر شيئين. القائم علی الخداع و التمويه الباطل   
الاستمرار في الشعر بعون من الجذوة العاطفية، فأبوماضي، لم ينتقل فجأَة من سيطرة الرؤی              

لساحر في نظره، و لو فعل ذلك، لسكت، فيما   إلی سيطرة الواقع، و لم تفقد الأشياء شكلها ا        
ح هذه الغشاوة الرقيقة الـتي      وفي ساعات اليقظة العقلية، و عندما كانت تترا       : و ثانياً . نعتقد

تغلّف الأشياء، كان أبوماضي يحسّ بالهوّة التي تفصل بينه و بين الحقائق، فإذا به ثائر علـی                 
 ).١٤١، ص   ٢٠٠٥عباس؛ نجم،   (» عر غزير عميق  التخدير منكر للوهم، و من هذا الموقف نشأَ ش        
   ):١١٥ -١١٤، ص١٩٨٦أبوماضي، (» العلقية«و في مثل تلك اللحظات كان يقول في قصيدة 

  

 إنّ عــوداً فيــه مــاءُ لــيس عــوداً لاحتطــاب     

 أنـــا في فجـــر حيـــاتي أنـــا في شـــرخ شـــبابي

                                                       

1. Gote 
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ــابي     ــلء إه ــصبي م ــؤادي، و ال ــلءُ ف ــوي م  اله

ــت في دربي، ــی تنبـ ــابي و المنـ ــشي في ركـ  و تمـ

ــذاب    ــی في العـ ــذة حتـ ــشعر اللـ  لم أزل أستـ

 لم أزل استــشرف الحــسن و لــو تحــت نقــاب    

أن «سلمي الخضراء الجيوسي    . ماضي في قصيدة الطلاسم، تعتقد د       أما بالنسبة لفلسفة أبي   
ماضي و علی الرغم مما يعكسه الشاعر         ماضي هي فلسفة سطحية كأغلب شعر أبي        فلسفة أبي 
موقف علماني لاأدري، لاتجد فيها بحثاً حقيقياً عن حقائق كبری في ماوراء الطبيعة و              فيها من   

  ).١٧٨، ص ٢٠٠١الجيوسي، (لاتعبر القصيدة عن قلق فعلي تعانيه روح مضطربة حقاً 
ماضي هاجساً أجتماعياً ظلّ يلازمه في الكثير مـن آرائـه و              و لقد شكل الدين عند أبي     

ض بالإلحاد لانتقاده الإنحراف في الممارسة الدينية، و لكن يبـدو أن            أن أتهمه البع   إلیمواقفه،  
أباماضي لم يكن ملحداً، و إنما جرّب أن يكون شاكاً تمثلاً بـبعض الفلاسـفة خـصوصاً                 

  .المتصوفة
و لقد أشتهر أبوماضي أنه شاعر التساؤل، و لكن ليس هذا التساؤل في الأمور الدينيـة                

. ي بحثه عن حقيقة السرّ الإلهي في مواضع كثيرة من شعره          ء، و ينجل    فحسب، بل في كل شي    
  :)١٩١، ص ١٩٨٧أبوماضي، (» االله«فهو في إجابة عن سؤال لأبنه يقول في موضوع 

  

ــتْ ــرّاً: قل ــاس ط ــل الن ــا مث ــني أن ــا إب ــری   ي ــة أخـ ــصحة آراء و في العلـ  لي في الـ

ــترا ــدل س ــتني أس ــتراً خل ــت س ــا زحزح ــالأمرولاغير     كلم ــك ب ــست أدري من  ي أدريل

و إذا كان الشك هو فاتحة الإيمان فأبوماضي شك في كثير من المسائل التي بحث فيها ذهنه 
ليجد الإجابة عنها، و هو يؤكد لنا أنه وصل إلی ما يريد من الإيمـان و يجيـب في قيـدة                     

  : عن سائلته عن مذهبه في الدين و الحياة و يقول)٧٩، ص ١٩٧٨ابوماضي، (» كتابي«
  

ــيّ ــا آدمـ ــهأنـ ــسب أنـ ــان يحـ  هـــو الكـــائن الأسمـــی وشـــرعته        كـ

    ...    

ــ ــدجیی إل ــع في ال ــنجم يطل ــت ال ــذ   أن رأي ــذلی یل ــة ج ــسری و ذي مقل ــة ح   مقل
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ــاءه ــذل م ــهر يب ــف الن ــاهدت كي  ـ   و ش ــلا يبتغـ ــضلا  يف ــدّعي ف ــكراً و لا ي   ش

   ...    

ــا ــاة كرأيهـ ــي في الحيـ ــبح رأيـ ــبلا    فأصـ ــذهبي ق ــوی  م ــن س ــبحت لي دي  و أص

ــا ــلاو ص ــق العق ــا يطل ــل م ــي ك ــي     ر نبيّ ــحفٌ  تتل ــونُ لاص ــابي الك ــار كت  و ص

ــشذي ــق بال ــروض يعب ــدين ال ــديني ك ــسلا    ف ــص من ــوی الل ــه س ــن في ــو لم يك  و ل

ــسه ــدير لنف ــار الغ ــذي اخت ــني ال  و يــا حــسن مــا اختــار العزيــز ومــا أحلــی   و دي

ــي ــوي   تج ــشی فترت ــير عط ــه الط ــل لم ي  ء الي ــه الإبـ ــلا و إن وردتـ ــر الإبـ  زجـ

و يعتقد سالم المعوش أن هذه الإجابة هي إجابة للشكوك و التساؤلات الـتي يوجـد في            
تتحول » الطلاسم«و إذا لا أدرية التي عثرنا عليها في         «: ذهن الشاعر إيليا أبوماضي و يقول     

نائية الخير  إلی معرفة و يقين، و من يريد أن يصل إلی اللّه، عليه أن يتأمل في دنيا البشر ليعلم ث                  
و الشرّ و ليقف علی السلوك الأنساني الذي خلقه اللّه عمداً علی هذه الـصورة لتـستقيم                 
الحياة، و من خلال هذه الصورة يتضح أن الناس مختلفو المشارب و الإهتمامات، فيهم البائس               

طبيعة، و  و من يتأمل مظاهر ال    . الخ... كما فيهم الناعم، و البخيل و الكريم و المجرم و العاقل          
هي خير طريق لمعرفة سرّ الألوهية، يتضح له أنّ النجم و الطلّ و الأرض و الروض و الغدير و 

» الخ كلها رموز دالّة علی حقيقة الوجود التي ليست إلا طريقاً مضيئاً لمعرفـة االله              ... الشهب
  ).٢٦٧، ص ١٩٩٧المعوش، (

  نتيجة البحث
ضي من بعض الأدباء و النقاد، لا شك أنـه          رغم نقد العنيف الذي تعرض له إيليا أبوما       

كان واسع الثقافة و عميق الفكر، و استطاع سبر النفس الأنسانية و الغـوص في أعماقهـا،       
و أن القاريء   . فاستطلع سرّها واكتشف خفاياها، و كانت نظرته إلی الإنسانية نظرة شاملة          

سئلة حتی يجد في كل سـطر       ماضي التأملي و الفلسفي يجد نفسه أمام حشد من الأ           لشعر أبي 
فكرة أو مجموعة من الأفكار، الأمر الذي يدخلنا في سؤال الفلسفة الأزلي الذي أراده الشاعر               
إجابة عن عناصر التفاؤل، و أن يجد القاریء لشعر الشاعر فيها جوانب مختلفة؛ فهو فيلسوف               

ارة، و هو الـذي     تتوحد لديها أطراف التناقض و خصوصاً الشعور بالفرح و الإحساس بالمر          
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يبقي حائراً متردداً و لو حصل علی كل ما يبتغي،و يشعر في أعماقه بنقص شديد و كأنه لم                  
  .ء، ليروح مفتشاً عن الجديد و كأنه أضاع موطنه التي لم يعثر عليها يحصل علی شي

إن أباماضي كان يأخذ الشكوك الكثيرة في أصل الأنسان و مصيره و بعثه و خلـوده، و                 
بعد ما وقف مكتوف اليدين أمام هذه الأسئلة الغامضة         » اللا أدريين «ب إلی مدرسة    قد انتس 

المحيرة، إذ يعتبر أصحاب هذه المدرسة بأن معرفة الحقائق في هذا العالم لا يمكن الوصول إليها،                
تـری في    و هذه المدرسة بدون شك تقف في وجه الفلسفة التي         . أو يشك في الوصول إليها    

  .عرفة حقائق هذا الكون ضرورة الضروراتالسعي الحثيث لم
ماضي لنتبيَّن ما إذا كان شاعرنا مؤمناً باللّه ايماناً           و إذا رحنا نغوص في أعماق قصائد أبي       

واضحاً، أو أنه كان ملحداً كافراً، لخرجنا من دواوينه جميعاً دون جواب، و أنه كان ضائعاً                
  .بين الشك و اليقين
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